
توقـــف  رغـــم  الموصــل (العــراق) -   
حركتهـــا منذ ســـنوات بســـبب التدمير 
والأعطـــال، لا يزال عامـــر عبدالله يتفقد 
باســـتمرار قاطرته في محطـــة الموصل، 
التـــي كانت يوماً صلة وصل بين العراق 

والعالم.
فإن  والسياســـة،  النزاعات  وجـــراء 
مسار ”توروس إكسبرس“ الذي ربط منذ 
بداية القرن العشرين البصرة في جنوب 
العراق، بتركيا، امتـــداداً بخط ”أورينت 
إكسبرس“ (باريس – فيينا – إسطنبول)، 

يتقلص تماماً.
للعـــراق،  الأميركـــي  الغـــزو  بعيـــد 
انخفضـــت حركة الســـكك الحديدية في 
الموصل بشـــكل كبير، وواصـــل قطاران 
فقـــط المغادرة كل أســـبوع باتجاه غازي 
عنتـــاب في تركيـــا، حتى صيـــف العام 

.2010
يقـــول عبدالله (47 عامـــا) الذي كان 
يســـمّي قاطرتـــه ”الحبيبة“، إنـــه ”قبل 
ظـــروف الموصل كنـــت أنقل المســـافرين 

والبضائـــع يومياً من الموصـــل وإليها، 
باتجـــاه بغـــداد والمحافظات وســـوريا، 
وأســـتمتع بعملـــي الذي حرمـــت اليوم 

منه“.

لا تـــزال آثـــار الخـــراب والقصـــف 
واضحـــة في كل زاوية على أرض محطة 
قطار الموصل، بعدما حولتها التفجيرات 
وهدمـــت  الأنقـــاض،  مـــن  كتلـــة  إلـــى 
أبنيتها التاريخيـــة، فيما طال التخريب 

غالبيـــة خطـــوط الســـكك وخرجـــت عن 
مسارها.

أمـــا القطـــارات، التي أوقفـــت يوماً 
صفيرها كرما لعيـــون الفنانة اللبنانية 
صبـــاح، حين أحيـــت حفـــلاً غنائياً في 
المدينـــة، باتـــت اليـــوم هيـــاكل حديدية 

صدئة بلا أبوات ولا نوافذ ولا مقاعد.
ويستذكر علي عكلة (58 عاما)، وهو 
أب لســـبعة أبناء، كيـــف كان يدفع ”ألفا 
وألفـــي دينار فقـــط (أقل مـــن دولارين)“ 

للسفر إلى بغداد أو المحافظات.
ويضيـــف، ”ســـابقاً، كنـــت أشـــحن 
بضائع من بغـــداد والمحافظات الأخرى 
إلى الموصل، عبر القطارات بتكلفة مالية 
مناســـبة، وضمان إيصال البضاعة دون 

تأخير أو أضرار“.
كانت ملحقـــات ومرافق عدة تضمها 
محطـــة قطار الموصل، منهـــا قاعة ملكية 
كبيـــرة تعود للملك فيصل الأول، وتعتبر 
أقـــدم قاعة ملكيـــة في العراق، بحســـب 
ما يقـــول المهنـــدس في المحطـــة محمد 
عبدالعزيز، الذي بـــات عاطلاً عن العمل 

تقنياً منذ سنوات.
يقول عبدالعزيـــز، إن ”المحطة كانت 
تضم دار استراحة، وفندقاً يعتبر الأقدم 
في الموصـــل، ومقهى وحدائق وكراجات 
لوقوف الســـيارات وعربات نقل الركاب 

التي تجرها الخيول“.
ويضيـــف، أن ”واردات المحطة كانت 
تشكل مصدر عيش للمئات من العائلات، 
كالموظفـــين والعمـــال والباعة وأصحاب 
المحال والمطاعم والكازينوهات وسائقي 

الأجرة وغيرهم“.
فعبـــر الموصل في الأول مـــن يونيو 
العـــام 1940، وصل أول قطـــار من بغداد 
إلى إســـطنبول، لكـــن العاصمة اليوم لم 
تعد مربوطة إلا بالفلوجة غرباً، وكربلاء 
والبصـــرة جنوباً. وهو مســـتوى بعيد 
جدا عن 72 رحلة يومية كانت تسيّر على 
ألفي كيلومتر من الســـكك الحديدية في 
حقبة ما قبل الحصـــار الذي فرض على 

العراق في التسعينات.
قبـــل زمـــن، كان العراق فـــي طليعة 
التقدم والتطور في الشرق الأوسط، فمنذ 
العـــام 1869، كان الترامواي موجوداً في 
بغداد، ولكن لم يبق منه أي شيء اليوم، 
لا العربات الخشـــبية الأنيقـــة ولا حتى 
الســـكك التي ابتلعها التمـــدد العمراني 

في العاصمة.

احتضار محطة الموصل كان طويلاً، 
ففـــي 31 مـــارس العـــام 2009، فجـــرت 
شـــاحنة مفخخة جزءاً منها. وفي الأول 

مـــن يوليـــو 2010، غـــادر آخـــر قطار 
بتذكرة ذهاب فقط إلى غازي عنتاب 

التركية.
لكـــن ثالث مـــدن العـــراق، التي 
كانـــت يوماً مركـــزاً تجارياً للشـــرق 
الأوسط، صارت خراباً بفعل المعارك 

ضد تنظيم الدولة الإســـلامية بين 
عامي 2014 و2017.

يقول معاون مدير سكك 
المنطقة الشمالية المهندس 
قحطان لقمان، إن ”نسبة 
دمار المحطة قبل وخلال 

استعادة الموصل 
وصلت إلى 80 في 

المئة“.
فلا يزال 

أثر الرصاص 
واضح المعالم 
على الأعمدة 

والأرصفة 

وواجهة المحطة، وبالكاد يمكن 
رؤية الفسيفساء 
التي كانت تغطي 
أرض وجدران 

القاعة.
ويوضح 
لقمان أن 
”إعادة الاعمار 
تشوبها 
معوقات 
مالية، 
ولا 

يوجد ســـقف زمنـــي“. لا تـــزال ذكريات 
جميلـــة تربـــط العديـــد مـــن الموصليين 
بقاطرات المحطة، كمـــا تقول نور محمد 

(37 عاماً).
وتتذكـــر حـــين كان عمرهـــا ”عشـــر 
ســـنوات، كانت جدتي تأخذنا بســـفرات 
فـــي القطـــار مـــن الموصـــل إلـــى حمام 
العليل ومعنا عائلات كثيرة من الأقارب 

والجيران“.
باختفـــاء هذه المحطـــة يختفي جزء 
مـــن تاريـــخ العـــراق، ومدينـــة الموصل 
الاســـتراتيجية على الحدود مع سوريا 

وتركيا.
ويقـــول مدير محطة قطـــار الموصل 
محمـــد أحمـــد ”لقـــد زار محطـــة قطار 
الموصـــل على امتـــداد تاريخهـــا العديد 
من الرؤســـاء والملوك والمسؤولين الكبار 

والفنانين المعروفين“.
ففيها طورت الروائية البريطانية 
مغامراتهـــا  كريســـتي  أغاثـــا 
البوليسية، وغنت كوكب الشرق 
أم كلثوم في قاعة الاســـتقبال 

الملكية.

 الجزائــر - بســـبب القيـــود المفروضة 
لمنع تفشـــي فايـــروس كورونا، لجأ تجار 
مـــواش فـــي الجزائر، مع اقتـــراب حلول 
عيد الأضحى إلى بيعها ”افتراضيا“ عبر 

منصات التواصل الاجتماعي.
وكانـــت الحكومة الجزائرية قد قررت 
فـــي 10 يوليو، منـــع التنقل بالســـيارات 
الخاصـــة، ووســـائل النقـــل العامـــة لمدة 
أســـبوع من وإلـــى 29 محافظة في البلاد 
في إطار قيود منع انتشار الوباء، قبل أن 
تمدده إلى نهاية الشهر وهو موعد حلول 

عيد الأضحى.
ويقـــول الجزائريـــون إن هـــذا العيد 
يختلف عن كل الأعياد التي سبقته، فكثير 
مـــن الناس إما مرضى وإمـــا يعانون من 
ضائقة مالية بســـبب موجة البطالة التي 

اجتاحت البلاد في مارس.

ووســـط تحديد أسواق لبيع المواشي 
عبر مختلف المحافظات، أصدرت محافظة 
الجزائر أخيـــرا أمرا بحظر بيعها في كل 
بلدياتهـــا، ومنع دخـــول المركبات الناقلة 
لها لأسواق المواشـــي، عدا تلك المتوجهة 

إلى المذابح بموجب شهادة بيطرية.
ويأتي هذا المنع بحسب بيان أصدرته 
المحافظة، لمـــا ”تمثله بعض النشـــاطات 
التجارية من خطر قد يســـهم في انتشار 

العدوى بفايروس كورونا“.
وزارة  أعلنـــت  الماضـــي،  والثلاثـــاء 
الشـــؤون الدينيـــة الجزائريـــة، أنّ عيـــد 
الأضحى المبارك ســـيكون يوم الجمعة 31 

يوليو.

ودعت الوزارة في بيان، إلى ”وجوب 
احترام تدابير الوقاية الصحية، والالتزام 
بالتباعد الجماعي وارتداء القناع الواقي 

لتفادي تفشي فايروس كورونا“.
وكانت لجنة الفتـــوى التابعة لوزارة 
الشـــؤون الدينية أوضحت في 14 يوليو، 
أن ”أضحيـــة العيد شـــعيرة من شـــعائر 
الإسلام، وهي سنّة مؤكدة للقادر عليها“.

وقالت اللجنة، إن الأضحية ”تســـقط 
عن العاجز على توفير شـــروط السلامة، 
وعـــن الخائف من انتقال المرض بســـبب 

الظروف المحيطة بشرائها وذبحها“.
وتزامنـــا مـــع ظهور حـــالات مصابة 
بوبـــاء كورونا في الجزائر منذ 25 فبراير 
الماضـــي، وتمديد الحجـــر المنزلي في 29 
محافظـــة، ورفعـــه عـــن 19 أخـــرى، وجد 
تجار المواشـــي في مواقع التواصل عبر 
الإنترنـــت فضاء تجاريا لبيع المواشـــي، 
وخاصـــة الكبـــاش بعد إغلاق الأســـواق 

الخاصة بها، وحظر التنقل.
والأربعـــاء الماضي، أعلنت مؤسســـة 
بريـــد الجزائـــر (حكوميـــة)، عـــن تزويد 
التجار بأجهزة الدفع الإلكتروني في ظل 

الظروف التي فرضتها جائحة كورونا.
وذكرت المؤسسة في بيان، أنها قامت 
المتخصصة في  بتزويد شـــركة ”لاتراكو“ 
تسويق اللحوم الحمراء، وتربية الماشية 
(حكوميـــة) بأجهـــزة الدفـــع الإلكتروني، 
بغية السماح للمواطنين بشراء أضاحي 

العيد.
وأشـــارت المؤسســـة، إلـــى أنّ الدفع 
سيكون عن طريق البطاقة الذهبية (يمكن 
لحامـــل هـــذه البطاقـــة ســـحب الأموال، 
بالخدمات  الخاصـــة  العمليات  وإجـــراء 
البنكية الذاتية، ودفع الأموال إلكترونيا).

بدورهـــا، قالـــت رزيقـــة منصـــوري، 
المديـــرة العامة لشـــركة تســـويق اللحوم 
الحمـــراء ”لاتراكـــو“، إنّ ”بيع الأضاحي 
بواســـطة الدفـــع الإلكترونـــي انطلقـــت 

السبت الماضي“.

وأوضحت منصـــوري في تصريحات 
إعلامية، أنّ ”عمليات البيع تكون يوميا، 
وتمتد إلى الخميس المقبل أي عشية عيد 

الأضحى“.
أشـــارت  الأســـعار  وبخصـــوص 
منصـــوري، أنّها ”ســـتكون فـــي متناول 
الجميع، وتتراوح بين 35 ألف دينار، و56 

ألف دينار“ (من 200 إلى 300 دولار).
ويقول بائع في سوق للماشية يدعى 
محمـــد، إنه علاوة على عجـــز الناس عن 
الاحتفال معا في شـــكل جماعات، لم يعد 
بمقدور العائلات شـــراء الماشـــية بعد أن 

فقدت الكثير من دخلها.
وقـــال إن المبيعـــات ”لن تكـــون مثل 
السنوات السابقة“، مضيفا أن الكثير من 

الناس لا يعملون. وعلـــى الرغم من ندرة 
الماشـــية بســـبب القيـــود المفروضة على 
الحركـــة والنقـــل بين المحافظـــات، إلا أن 

الأسعار لم تتغير على حد قوله.
مـــن جهتـــه اعتبـــر محمـــد عليوي، 
رئيـــس اتحـــاد الفلاحـــين الجزائريـــين 
(غير حكوميـــة)، أن ”ظاهرة بيع الكباش 
التواصـــل  منصـــات  عبـــر  والأغنـــام 
إيجابيـــة“، مشـــيرا إلـــى أنها ”لـــم تكن 
موجودة ســـابقا وفرضتها اليوم جائحة 

كورونا“.
وأضاف عليوي، أن ”ولاة المحافظات، 
حددوا نقاطـــا لبيع الكباش، باســـتثناء 
محافظة الجزائر التي منعت هذا النشاط 

التجاري“.

وأفاد أن ”أماكـــن بيع الكباش تتمثل 
في مـــزارع الفلاحين، وحظائر المواشـــي 

البعيدة عن التجمعات السكانية“.
وذكر عليـــوي، أنّ ”عدد الكباش التي 
تم تحضيرها للبيع في الجزائر بمناسبة 

عيد الأضحى بلغ 8 ملايين رأس“.
أن،  أوضـــح  الأســـعار  وبخصـــوص 
”الســـعر يبدأ مـــن 18 ألف دينـــار، إلى 70 
ألف دينار (من حوالي 100 إلى 400 دولار) 

حسب وزن الكبش.
ولفت عليوي، إلـــى أنّ ”وزن الكباش 
يتـــراوح بـــين 9 و50 كيلوغرامـــا، وعليه 

تحدد الأسعار“.
وعـــرض مربـــو وباعة الماشـــية، عبر 
منصـــات  فـــي  وفيديوهـــات  صفحـــات 

”فيســـبوك“، و“إنســـتغرام“، و“تويتـــر“ 
الكباش والنعـــاج، مع تقـــديم معلومات 

متعلقة بعملية البيع والشراء.
ولجـــذب الزبائـــن يعمد التجـــار إلى 
إغرائهم بتخفيضات في الأسعار، وتوفير 
خدمـــة التوصيـــل التـــي تكـــون أحيانا 

مجانية حسب كل تاجر.
ومـــع اقتـــراب عيـــد الأضحـــى غزت 
إعلانات بيع المواشـــي، وخاصة الكباش 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضم صفحـــة ”متجر الجزائر“ على 
فيســـبوك إعلانات تجارية لسلع مختلفة 

من بينها المواشي.
ونشـــرت البائعة إيمان ضيف، تحت 
شـــعار ”بيع الكباش للعيد والمناســـبات، 
السعر معقول والســـلعة متوفرة بجميع 

الأحجام“.
وأضاف منشـــور ضيـــف ”للمهتمين 
التواصـــل عبـــر الخـــاص (عـــن طريـــق 

المسنجر)“.
ونشـــر بائع يدعى بشـــير تينو، على 
متجر إلكترونـــي إعلانا لبيع الكباش مع 
وضع رقـــم هاتفه قائلا، ”الكباش متوفرة 

بأسعار معقولة جدا“.
وقـــال تينـــو ، إن ”الأســـعار تتراوح 
مـــن 58 ألـــف دينـــار إلى 62 ألـــف دينار“ 
(من حوالي 300 إلـــى 350 دولارا) للكبش 

الواحد.
وأضـــاف، ”أقيـــم ببلديـــة بوزريعـــة 
بالجزائـــر العاصمـــة، ولا أوفّـــر خدمـــة 

التوصيل للزبون“.
والنحـــل  المواشـــي  مُرّبـــي  ونشـــر 
بـــوزي محمـــد، فيديـــو فـــي صفحتيـــه 
علـــى ”فيســـبوك“ و“إنســـتغرام“، يظهر 
مجموعـــة مـــن الكبـــاش بغـــرض بيعها 

بمناسبة العيد.
وكتـــب محمد، ”كباش للبيع بثمن في 
متناول الجميع، ســـارع بالحجز، الكمية 
محـــدودة جدا، للتواصل أو الاستفســـار 

على الأرقام الظاهرة في الإعلان“.

توقفــــــت القطارات التي تربط العراق بســــــوريا وتركيا وما تبقى من القارة 
الأوروبية بسبب الحروب والسياسة وأعمال التخريب وهو ما زاد في عزل 
بلاد كانت قبلة لرجال الأعمال والســــــياح، الأمر الذي جعل محطة الموصل 
التي تعتبر العصب الرئيســــــي للنقل في الشــــــرق تتحــــــول إلى بناية خربة 

وكذلك القطارات والسكك إلى هياكل حديدية صدئة.

محطة الموصل تنتظر القطار الذي لن يصل

باع افتراضيا في الجزائر
ُ

كباش العيد ت

سكك ومقطورات تربط الشرق بالغرب أكلها صدأ الحروب

الأربعاء 2020/07/29 20
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في محطة قطار الموصل 

طورت الروائية البريطانية 

أغاثا كريستي مغامراتها 

البوليسية، وغنت كوكب 

الشرق أم كلثوم في قاعة 

الاستقبال الملكية

تحقيق

وا من هنا
ّ
مشاهير مر

لم تبق من المحطات إلا الحكايات

سارع بالحجز الكمية محدودة جدا

احتضار محطة الموصل كان طويلاً، 
فجـــرت  مـــارس العـــام 2009، ـــي 31
ـــاحنة مفخخة جزءاً منها. وفي الأول 
ج م ي

2010، غـــادر آخـــر قطار ــن يوليـــو
ذكرة ذهاب فقط إلى غازي عنتاب 

تركية.
لكـــن ثالث مـــدن العـــراق، التي 
نـــت يوماً مركـــزاً تجارياً للشـــرق
ي ق

وسط، صارت خراباً بفعل المعارك 
رق ري تج ز ر تجيو

ضد تنظيم الدولة الإســـلامية بين
مي 2014 و2017.

سكك يقول معاون مدير
نطقة الشمالية المهندس 
حطان لقمان، إن ”نسبة
مار المحطة قبل وخلال

ستعادة الموصل
80 في  صلت إلى

ئة“.
فلا يزال
ر الرصاص
ضح المعالم
لى الأعمدة 

لأرصفة 

وواجهة المحطة، وبالكاد يمكن 
رؤية الفسيفساء 
التي كانت تغطي 
أرض وجدران 

القاعة.
ويوضح 
لقمان أن 
”إعادة الاعمار 
تشوبها 
معوقات 
مالية، 
ولا 

يوجد ســـقف زمنـــي“. لا تـــزا
جميلـــة تربـــط العديـــد مـــن 
بقاطرات المحطة، كمـــا تقول ن

(37 عاماً).
وتتذكـــر حـــين كان عمرهـ
ســـنوات، كانت جدتي تأخذنا
فـــي القطـــار مـــن الموصـــل إل
العليل ومعنا عائلات كثيرة م

والجيران“.
باختفـــاء هذه المحطـــة يخ
مـــن تاريـــخ العـــراق، ومدينــ
الاســـتراتيجية على الحدود م

وتركيا.
ويقـــول مدير محطة قطـــا
”لقـــد زار مح محمـــد أحمـــد
الموصـــل على امتـــداد تاريخه
من الرؤســـاء والملوك والمسؤو

والفنانين المعروفين“.
ففيها طورت الروائية ا
مغ كريســـتي  أغاثـــا 
البوليسية، وغنت كوك
أم كلثوم في قاعة الا

الملكية.

مر مشاهير

8
ملايين رأس عدد الكباش التي 

تم تحضيرها للبيع في الجزائر 

بمناسبة عيد الأضحى
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